دراسة تاريخية 


إعداد 


الأستاذ المشارك- بقسم التاريخ 
كلية الشريعة- جامعة أم القرى- مكة المكرمة 


ملخص البحث 
الحمد لله حمد الشاكرين الموقنين» وأصلي وأسلم أفضل صلاة وتسليم على من بعنه الله 
رة للعائمين وبعد.. فهذا المالخص لبحث:" تأريخ عام الجماعة, دراسة تارينية ". وفيه 
التحقيق في تأريخ سنة عام الجماعة وما قيل حوها وقد اشتمل البحث على مقدمة وتهيد وجسة 
مقاصد وخاتمة. والحمد لله رب العالمين. وما أملنا منه إلا ابتغاء وجه الله. 
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0 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج17» ع32» ذو الحجة 1425ه 
المقدم-هك: 


الحمد لله الذي علم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم» والصلاة والسلام على من 
لا ني بعده» أما بعد: 


فإن من نعمة الله على عباده أن سخر للمسلمين تلكم النخبة من الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ وهم الخلفاء الراشدون من أفضل الناس بعد النبي يل فكانت خلافتهم نوراً يهتدى بهاء 
وذلك لأنها الرافد الذي يستقى منه كما أرشد إليها الرسول بل قال: (....فعليكم بتي وسْنّة 
الخلفاء الْهْديينَ الراشدين» تَمَسَّكُوا بها وعَضُوا علَيُها بالواجذ....).[أبو داود سليمان» سنن أي 
داود. تعليق أحمد سعد علي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده» 1403ه- 
3م مصر» ط553:2.2 (كتاب السنة)- باب في لزوم السنة]. 

ولقد أكب العلماء والناس على التحصيل والمعرفة والنهل من معينها الفياض للدراسات 
المتنوعة خدمة لخلفاء هذا العصر ولأحداثه العظام وللأجيال المتعاقبة. وانطلاقاً نما سبق أحببت أن 
أنتظم في سلك هذه الدراسات» وأبذل جهدي في خدمة عصر الراشدين فكان اختيار عنوان هذا 
البحث " تأريخ عام الجماعة» دراسة تاريخية "..» وسبب اختيار هذا الموضوع يرجع إلى أمور 
أهمها: 

- الاختلاف في تأريخ عام تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما لمعاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهماء وهو ما عُرف بستَة (عام) الجماعة لتحديد نهاية عصر الراشدين 
ولبيان بداية عصر الدولة الأموية. 

- الوقوف على ما كتبه الأوائل ومن بعدهم في التأريخ لعام الجماعة. 


- حديث رسول الله يه للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في الإصلاح» وهو 
الذي شهد له ربه بالصدق فيما قاله وبلغة فقال عز وجل : وها يتطق عن الْهَوَى * إن هو إلا 
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وَحْيٌّ بُوحّى (سورة النجم:4.3).» وقد قسمت البحث إلى مقدمة» وتقهيد وحمسة مقاصد وخاقة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


التمهيد: استشهاد علي بن أبي طالب ميف 


ما لاشك فيه أن قاتل علي بن أبي طالب ذه هو الخارجي عبد الرجهن بن 
مجم المرادي الحمسيسريء ”أ وكان قد طعن علي بن أبي طالب #ه ثم مات في 
سنة أربعين هجرية ‏ بلا خلاف يذكرء أما في الشهرء وفي تاريخ اليوم فقد وقع خلاف. فأما 
الشهر فقد ذكر ثلاثة أقوال: الأول: وفيه أنه طعن ومات في شهر ربيع الآخر ومن ذهب إلى هذا 
القول المدائني» © وابن الأثير» “وابن كنير “وذكروه بلفظ "وقيل" الدال على تضعيفهء ثم رجح ابن 
الأثبر» وابن كثير القول النالث- طعن ومات في شهر رمضان-. ققالا:" و الأول هو الأصح"- 
واللفظ لابن كثير-.. وأما القول الثابئ وهو أنه طعن ومات في شهر ربيع الأول؛ وإلى هذا القول 
ذهب ابن عساكر “وبلفظ صيغة "وقيل".؛ يتضح من القولين الأول والثائ أنهما لا يمكن الأخذ 
بهما لتضعيفهما من قبل من ذكروه» إضافة إلى أن ابن الأثيرء وابن كثير نفسيهما رجحا القول 
الغالث - الآ - . القول الثالث: وهو: أنه طعن وهو ومات في شهر رمضان» وغيل إليه لإجماع 
أغلب المؤرخين وأصحاب السير والتراجم منهم: أبو معشرء / والواقسديء * والمدائني ^ 
وابن سعد» " وأبو جعفر محمد بن حبيب» "" والبخاري» 12 والطيري» 13 والمسعودي, *''وابن 
الجوزي» "وان الأثيرء 16 والذهي» ”" وابن كثيرء 15 والقرماي.؛ 247 فيتعين على هذا أن 
يكون ما غيل إليه ورجحه معظم المؤرخين وأصحاب السير والتراجم أن طعن ووفاة علي بن أي 
طالب نه كانت في شهر رمضان وأما تاريخ اليوم فقد ورد فيه ثلاثة أقوال وهي: 


2 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج17» ع32» ذو الحجة 1425ه 


22 23 24 
ا والطبري» “والمسعودي» “وابن الجوزي» 
الأثيرء ““والذهبي, “واي كثير. 8 


وابن 


2- أنه طعن في اليوم التاسع عشر. وهذ التاريخ أورده كل من 
الواقدي» ”وابن سعدء "© والمدائبيء 07 واليعقوبي, 02 والبلاذري» ””وابن 
الأثيرء * والذهبي, ** والقرماي. © وهذا القول هو ما غيل إليه ولأنه يتفق مع ما 
ذكروا أنه أقام يومين “بعد طعنه ومات في فجر اليوم الحادي والعشرين وهو القول 
الآن) الغالث. 


3- أنه طعن في فجر اليوم الحادي والعشرين وهو ما قاله البخاري * من صحيح السند 
ورجحه أبو جعفر محمد بن 0 واليعقوي, “ 00 بن وأن الوفاة 
وقعت في صبيحة يوم الجمعة قال به معظم المصادر التي ترجمت له منها: أبو 
معشر ”“ والواقدي, “ والمدائني» ““واليعقوي» ©“ وأبو عون الثقفي. 6وابن 
عساكر.» 7 وكان دفن علي بن أبي طالب #ه قبل أن يذهب الناس من صلاة الفجر 
بالكوفة., **وأما ما نقل عن علي بن أبي طالب #ه قوله: .... ثم حرقوه- أي 
عبد الرحمن بن ملجم-. انظر هذا القول عند أحمد بن حنبل في المسند 7 » فإسناده 
ضعيف. وما لاشك فيه أن هذه كلمة منكرة لا يقوها علي بن أبي طالب 5ه وهو الذي 
نهى الحسن عن المثلة فقال له:" إن أنا مت من ضربته هذه فاضربه ضربة بضربةء ولا 
9 ل 50 
قشل بالرجل". 59 
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سّئّة (عام) الجماعة: 
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وهي السة التي بايع فيها الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما لمعاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنهما بالخلافة.. قال خليفة بن خياط في حديثه في عن عام الجماعة " واجتمع 
الناس على معاوية" © معبراً عن سبب تسمية هذه السنة (41ه). بعام الجماعة» دون تصريح › 
وذهب ابن تصريح» وذهب ابن كتير ”إلى أن سبب التسمية لسنة (عام) الجماعة يرجع إلى 
اجتماع الكلمة فيه على أمير واحد بعد الفرقة. . وجاء في فتح الباري:" ميت سئة الجماعة 
لاجتماع الناس وانقطاع التحرب وبايع معاوية كل من كان معتزلاً لقال 6463 
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المقصد الثاني 
بيعة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: 
وني يوم وفاة علي بن أبي طالب 4ء © )بالكوفة *- رجحنا ذلك في يوم الجمعة- 
الحادي والعشرين من شهر رمضان من سنة أربعين هجرية بويع للحسن بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهما بالخلافة من قبل أهل العراق كما رواه الطبري يإسناد صحيح عن الزهري قال:" بايع 
أهل العراق الحسن بالخلافة فطفق يشترط عليهم ..... إنكم سامعون مطيعون» سامون من سالمت» 
وتحاربون من حاربت....."., 7”وزاد ابن الجوزي» **وابن الأثير ”أن أول من بايع هو قيس بن 
سعد. "ثم بايع عامة الناس. 
ا E e‏ 
المقصد الثالث 
مدة خلافة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: 


طالب رضى الله عنهما في الخلافة» فقد وردت مسة أقوال وهی : 


1- أنه وليها لمدة شهرين وإلى هذا القول ذهب أبي جعفر محمد بن 
چ ارالك 1 62 

2- أنه وليها لمدة أربعة أشهر. وذكر هذا القول بلفظ "وقيل" الدال على تضعيفه من قبل 
كلا من اليعقوبي» وان الجوزي. ““ 

3- أنه وليها لمدةسبعة أشهر. وهذه المدة أوردها كل من ابن عبد البرء 

الجوزي» ©" وابن الأذير. °7 

4- أنه وليها لمدة ثانية أشهر. وهذا القول انفرد به شرحبيل بن سعد 68) 

5- أنه وليها لمدة ستة أشهر. وممن ذهب إلى هذا القول من المؤرخين: الطبري ”°“ 
والمسعودي» ‏ وابن الأثيرء أ" والقرماي., 72 وهذا القول هو هو ما غيل إليه لأن هذا القول يتعين 
أن يكون نهاية خلافة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في شهر ربيع الأول. كما 
رجحه الطبري * بإسناد صحيح.؛ وهنالك علة أخرى ترجح ثبوت فاية خلافة الحسن رضي الله 
عنه في شهر ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين وذلك كمال ثلاثين سنة التي ورد بها حديث 
رسول اللهك عن مدة الخلافة الراشدة بعده *: "خَلاقَهُ البو لاون سه ثم بوتي الله املك أو 


وا صو من اء" 75( 


65 
' وابن 
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المقصد الرابع 
التصديق لوعد الذي لا ينطق عن الهوى 


تأريخ عام الجماعة - دراسة تاريخية - د. فوزي بن محمد ساعاتي 405 


فقد جاء في صحيح البخاري ما يؤيد أن تخلي الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما عن الأمر إنغا كان صيانة لدماء المسلمين وتصديقاً لوعد النبي 4 حيث قال على المنبر:" ابني 
هذا سيد ولعل الله أن يُصْلح به بين فنتين من المسلمين" ©" وثقل عن الزهري بسند صحيح أنه لما 
بايع أهل العراق الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما باخلافةء فأخذ يلي عليهم:" إنكم 
سامعون مطيعون» تُسالمون من سالمت» وتحاربون من حاربت,...."7/ الأمر الذي يدل على أنه 
كان يبيت نية المسالمة والمصالحة ولدى ابن عبد البر في الاستيعاب © ما يؤيد هذا المعنى» وهو أنه 
عندما تراءى الفريقان كره الحسن د القتال لما سوف يتسبب فيه من المزيد من النكلى. ولأجل 
ماذا ؟ الإجابة أوردها ابن حجر نقلاً عن الحسن حيث قال:" ملك الدنيا لا حاجة لي به" ونقل 
ابن حجر أيضاً عن أن معاوية كان "يعلم أن الحسن أكره الناس للفتنة". "“ هذا الكره إضافة إلى ما 
سبق هو رغبة من الحسن ذه لتحقيق بشارة البي ء4 لجريان الصلح على يديه. فقد جاء في صحيح 
البخاري أن معاوية د أرسل إليه عبد الرحمن بن رة وا الله بن عام 82 
فتكللت الوساطة بالنجاءح. وذلك بتنازل الحسن عن الخلافة © حقناً 
لدماء المسلمين. وتحقيقاً لوده ودلالة من دلائل نبوته 2 4 فانعقد الأمر 


لمعاوية كي وصحت البيعة له. 
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تأريخ عام الجماعة 


6 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج17» ع32» ذو الحجة 1425ه 
يلحظ أن تحديد (تعيين) تأريخ عام الجماعة قد ورد في الروايات المبكرة عند معظم الرواة 
والمؤرخين وأصحاب تراجم الصحابةء فلدى الزهري ”“ياسناد صحيح أن تأريخ عام الجماعة هو في 
شهر ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين هجريةء وتابعه في هذا التاريخ الواقدي 56- السنة دون 
الشهر-.. والمدائني» 7 وخليفة بن خياط * وأبو جعفر محمد بن حبيب 70 
وال والخنطاي 71 السنة دون الشهر-.., وابن عبد البر وزاد " 
وعليه- يقصد سنة 41ه- أكثر هذه الصناعة من أهل السير والعلم بالخبر"., 72 
وابن الجوزي., ”7 وابن الأثير.ء "“ وأبو الفداى © ومغلطايء ©" وابن كفي "° 
والديار بكري.. والقرماي.» ولدى أبو مسهر "- عبد الأعلى ابن مسهر الدمشقي 
ت128ه-.., واليعقوي, والطبري 192 نقبلدٌ عن إسماعيل بن راشد السلمي. ۴ إن 
بتأريخ عام الجماعة في سنة أربعين هجرية.» وعلق ابن عبد البر على سنة أربعين هجرية بقوله:" 
وكل من قال أن الجماعة سنة أربعين فقد وهم ولم يقل بعلم"., "وما يلحظ على سنة أربعين 
هجرية أنها وردت بصيغة التمريض عند ابن الأثير في أسد الغابةء 15 ولم يكتف بذلك بل 
أضاف " والأول- يعني سنة41ه- أصح"., 16 وأيضاً لدى خليفة بن خياطء”"'' وابن عبد 
البو 1 إشارة واضحة تفيد بعدم الأخذ بسنة أربعين هجرية إذ حج المغيرة بن شعبة ضيه ٠0‏ 
بالناس في هذه السنة من دون إذن من الحسن بن علي رضي الله عنهما أو من معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنهماء ولو كان التنازل قد تم لمعاوية لما حج الغيرة بالناس.» وعلق الطبري "1 'وابن 
يخي 111) على ما أورده ابن عبد البر بذكر أنه (المغيرة) زور كتابا على إمارة معاوية له بالحج, 
وأيضاً أنه عجل الحج لما بلغه من مسير عتبة بن أبي فيان حي 112) للحج.» والرواية عند الطبري 
في إسنادها عثمان بن عبد الرحمن ابن مسلم الحراني المعروف بالطرائفي قال ابن حجر:" صدوق 
أكثر الرواية عن الضعفاء وامجاهيل فضْعّف بسبب ذلكء مات سنة292ه0 113) وفيها إ«ماعيل 
بن راشد السلمي وهو إسماعيل بن أي إماعيل» ذكره ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل 
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وسكت عه 4 وفيها انقطاع أيضاً لأن إجماعيل بن راشد لم يدرك سنة (عام) الجماعة, فهي 
رواية منقطعة.. إما الرواية عند ابن الأثير فهي بدون سندء فنتوقف في الحكم ين تعيين عين وحال 
رواها. إضافة إلى أن علامات الوضع ظاهرة على متن الرواية حيث تزعم أن المغيرة زور الكتاب» 
ولم يكن من فعل الصحابة الذين لا يقدمون على مثل هذا الفعلء وأيضاً بأنه (المغيرة) عرف يوم 
التروية ونحر يوم عرفة وهي تهمة باطلة ألصقت به ولا يمكن أن يقدم عليها الصحابة. الذين نبعت 
عدالتهم. بل إن الطبريء 15 أ“وابن الأثير 116 أوردا تعبير" ويقال"- عند الأول-. " وقيل"- عند 
الغالي-. على الرواية., لما سبق فلا يمكن الأخذ بهاء بل إن عتبة بن أي سفيان لم يشهد الموسم في 
سنة أربعين هجرية, وإغا كان ذلك في العام التالي كما قال خليفة بن خياط في تاريخ 2117 وكذا 
ابن حجر في الإصابة:" وحج بالناس في سنة إحدى وأربعين عسة 118 هذا التعليق (ابن حجر) 
يدل بوضوح على استبعاد سنة أربعين هجرية؛ وأدركنا وجاهة كلام من قال أن تأريخ عام الجماعة 
هو في سنة إحدى وأربعين هجرية. 

وتناولت بعض الكتب الحديثة تأريخ عام الجماعة, فمنها كتاب عصر الخلافة 
الراشدة ”+ ففيه تأييد لسنة 41ه لتنازل الحسن بن على رضى الله عنهما بالخلافة لمعاوية رضى 
الله عنه وهو ما عرف بسنة (عام) الجماعة.؛ وتناول كتاب التاريخ الإسلامي تاريخ عام 
الجماعة وبين أنه في سنة 41ه. 
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في هذا البحث تناولت بالدراسة تأريخ عام الجماعة وقد توصلت من خلال هذه 
الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها: 


8 مجلة جامعة أم مجه الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج17» ع32» ذو الحجة 1425ه 


- المساهمة في تنقية تاريخنا الإسلامي وإظهاره في صورته الحقيقية المشرقة وتمييز الأصيل عن 
الدخيل من سبرة هؤلاء الأفاضلء وما ألصق بسيرة رجاله ما لم يكن فيها ولا من سجية 
أهلها. مثل ما لصق بالمغيرة. 

- أن علياً ما عهد إلى أحدء ولكن البيعة للحسن بن على رضى الله عنهما منعقدة» وهو أحق 
من معاوية رضي الله عنه ومن كثير من غيره. 

- أن هذا الموضوع يبين أن غاية عصر الراشدين كان في سنة إحدى وأربعين هجرية. 

- أن الحسن بن على رضى الله عنهما من الخلفاء الراشدين» وأن خلافته داخلة ضمن خلافة 
أبيه وهذا ما يتوافق مع حديث سفينة ((... وخلافة علي ست سنين)). 

- بينت في هذا الموضوع جانب إعجاز نبوي خص به صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي 
رضي الله عنهما وهو الذي قد يكون إبرازه للناس إعلاماً بصدق ما جاء به النبي صلى الله 
عليه وسلم » وسبباً كافياً لرد تأويلات غير صائبة . 

- أن علياً لم يأمر ياحراق قاتلهء وهذا ليس من خلق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

- أن الصلح بين الطائفتين كان محبباً لله ولرسوله وأن فعل الحسن رضي الله عنه إنما هو من 
أعظم فضائله التي أثنى بها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

- صحت البيعة لمعاوية رضى الله عنهء وانعقدت شرعاً» بتنازل الحسن عن الخلافة له ومبايعته 
وأتباعه لمعاوية بالإمامة. 

2 كان تنازل الحسن عن الخلافة حقناً لدماء المسلمين وجمعاً لكلمتهم وتوحيداً لصفهم 

- تحقق رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاح أمر الأمة, والإصلاح بين المسلمين 
على يد الحسن رضي الله عنه» وبفعله تحققت نبوءته في الحسن, وصدق نبوته صلی الله عليه 
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وسلم وما جاء به. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


#0 #0 4# 
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